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   :الملخص
والسعي  ،بالقلیل لتوضیح الرؤیة الإسلامیة للبیئة لقد انبرى من علماء المسلمین المعاصرین عدد لیس

مع تزاید التغیرات المناخیة واشتداد الأزمة البیئیة؛ ولعل من أبرزھم عبد المجید النجار  ،لإیجاد الحلول العملیة لھا
التي تعاضدت الأدلة الشرعیة  ،الذي اعتبر مسألة الارتفاق الكوني والبیئي من المباحث العقدیة المحضة

وترشید عملیة مباشرتھ  ،لتطبیقات العملیة في فقھ التحضر الإسلامي بتبیین العلاقة العقدیة بین الإنسان وكونھوا
  لھذا الكون بالرفق والاستنفاع المقنن.

  العقیدة.؛ الانتفاع؛ الرفق؛ الكون؛ الارتفاق: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

A great number of contemprary muslim scholars have endeavored to clarify the islamic 
vision of the environement and strive to find practical solution for it with the increasing 
environmental changes and the intensification of the environmental crisis. Perhaps the 
most prominent of the mis Abdal-Nadjar who cosmic and environemental sympathy one of 
purely doctrinal investigations which interwine the legal evidence and practical application 
in the juris prudence of Islamic civilization by elarifying the normal relationship between 
man and his being and rationalizing him to this univers with kindness and regulated 
utilization. 
Key words: easement; univers; utilizing; kindness; fait. 

  مقدمة:
 اخاصة كوكب الأرض الذي تنھار بیئتھ یوم ،یرةثبیر في السنوات الأخیرة تغیرات كیشھد كوننا الك

لكثیر من البشر في تعاملھ مع البیئة،  لیةواللامسؤ وحسّ  ،بعد یوم بسبب مخلفات الثورة الصناعیة والتقنیة
حر والجفاف یھدد الكائنات كلھا، بل إن الكوكب قد ارتفعت درجات حرارتھ عما سبق وازداد فغدا التصّ 

صار كل حتى  البیئیة الحدیثة،وغیر ذلك من الأزمات  توسع ثقب الأوزون جراء التلوث وكثرة الحرائق،
وھذه المشاكل وغیرھا  ،من على ھذه البسیطة یستشعر التغیرات المناخیة التي تحدث في السنوات الأخیرة

نھ ھو المتضرر أكما  ،المسؤول الأول عن ذلك ھو الإنسانستقبل الأرض والكون والكائنات، وتضر بم
ي الانتشار فقد تعرضت مناطق مختلفة من العالم لجفاف الأكبر من ھذا، وقد بدأت بوادر ھذه الأزمات ف
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ومن نقص نسبة الغذاء  ،رالناس الذین یعیشون تحت خط الفق ما زاد في نسبة ،وندرة رھیبة في الطعام ،تام
  وارتفاعا في مستویات الجریمة وحتى الحروب. ،عالمیا، وكل ھذا یؤدي إلى أزمات اجتماعیة لا حد لھا

بل  ،من معضلات العالم الكبرى الكون صارع الاھتمام بالبیئة وارتفاق والاشتغال على موضو
وتعقد المؤتمرات والملتقیات  ،وصارت الحكومات والمنظمات الدولیة الكبرى تشتغل بھ أیما اشتغال

 ،لذلكوتقیم المسابقات وتمنح الجوائز الدولیة ، لإیجاد الحلول المناسبة وتطویر المشاریع الصدیقة للبیئة 
لكن لا تزال الخطوات في أولھا بینما  لھا،اھتمام الدول بالغا بكل ما یخص تحقیق الأمن الغذائي  اروص

  تتسارع الأزمات البیئیة بشكل رھیب، لذا وجب شحذ الھمم وتركیز العمل من أجل ذلك.
كون المسألة البیئیة وارتفاق الكون  شأن،ذا الھب علماء الإسلام المعاصرین  اھتمولھذا كلھ وغیره 

 ،دعا إلیھ القرآن والسنة لما وجّھ إلیھ الشارع الحكیم، وما استنادادینیة بل وعقدیة كذلك، وذلك  مسألة
موطن الاستخلاف التي خلقھا الله لبني آدم وسخرھا  ،د الأرضصار یھدّ مشكلا  الاختلالات البیئیة ولكون

  لھم وأمرھم بإعمارھا.
من خلال  ،بین أبرز العلماء المعاصرین الذین اشتغلوا بذلك عبد المجید عمر النجار وكان من

 ، وقدالإسلامي عقديالمنظور المن  حلول لھا انطلاقا ، وطرح البیئة ومشاكلھاقضایا ب ھ الشدیداھتمام
لبیئة مبحث كتب في المسألة كثیرا وحاضر فیھا على منابر عدیدة، مبرزا أن ارتفاق الكون والحفاظ على ا

، واعتبره من الأمور العقدیة علیھ الصلاة والسلام إسلامي عریق دعا إلیھ كلام ربنا وأحادیث نبینا
  الإسلامیة ولیست فقط أمورا تشریعیة.

تور النجار في قضیة ارتفاق أفكار الدك : ارتأیت أن أبرز في ھذه الورقات البحثیةإشكالیات البحث
: ما ھي أبرز الأفكار التي قدمھا النجار في موضوع ةالتالی الرئیسیةشكالیة محاولة الإجابة على الإ، الكون

ھو مفھوم  الآتیة: ماعنھ الإشكالات الثانویة  عالعقدیة؟ وتتفرارتفاق الكون ولماذا اعتبره من الأمور 
 الانتفاعیمكن ارتفاق الكون عند عبد المجید النجار؟ ولماذا اعتبر المسألة البیئیة مبحثا عقدیا؟ وكیف 

  العقدي للكون؟ بالكون والرفق بھ انطلاقا من تجدید المنظور
مع  ،التحلیليالمنھج  فھو : أمّا المنھج المتبع في الإجابة على ھذه الإشكالیاتمنھجیة البحث

  الموضوع.بأداة الاستقراء لما كتبھ النجار في ھذا  الاستعانة
ویھدف المقال لتبیین وشرح الأفكار التي یطرحھا النجار في ھذا الموضوع، وإبراز  :أھداف البحث

وصیانتھ والرفق  ،بھ قیة لمباشرة الكون وحسن الانتفاعبلورة حلول تطبیلوالنظرة العقدیة للمسألة البیئیة، 
بقضایا البیئة من  من خلال الرؤى التي قدمّھا؛ مستعینین بما كتبھ في ھذا الباب وأھمھ كتابھ المعنون بھ

  منظور إسلامي، وكتابھ فقھ التحضر ضمن سلسلة الشھود الحضاري.
قریبا من  -حسب اطلاعنا -أما الدراسات السابقة فلم نجد إلا مقالا واحدا  :الدراسات السابقة

 "محاولة في رسم معالم المشكلة وعلاجھا موضوع بحثنا وھو: المسألة البیئیة في منظور الفكر الإسلامي
عند عبد المجید النجار" لھجیرة شلبي، لكننا في دراستنا ھذه ركزنا أكثر على إبراز الجانب العقدي في 

  وصف قضیة البیئة من حیث ماھیتھا وقیمتھا، ومباشرة الإنسان لھا، ومعالجة مشاكلھا.
  :خطة البحث

  الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون أولا:
  بھ:ثانیا: ارتفاق الكون والرفق 

  الخاتمة: وفیھا أبرز النتائج والتوصیات. 
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 أولا: الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون
والثورة  ،إن المتأمل في تاریخ الأمة الإسلامیة یتبین لھ یقینا أن الانقلاب النوعي في حیاتھم

 ،لقرآني والنبويما كانت لتكون لولا دافعیة عقدیة نابعة من التوجیھ ا ،الحضاریة السریعة التي حققوھا
نوعیة في ثقافتھم من بدو رحل لا یتفاعلون مع الكون من حولھم إلا بما یضمن قوتھم  بذلك نقلةفحققوا 

  وحیاتھم إلى رائدي حضارة بلغت الأصقاع في مدة قیاسیة.
وھذا التصور العقدي لعلاقة الإنسان بالكون كوّن في الثقافة الإسلامیة قواعد للتعامل معھ، وعلیھ 

ومن الناحیة الإجرائیة في  ،ءت التعالیم الإسلامیة مبینة ومفصلة لھذه العلاقة من الناحیة المبدئیة العقدیةجا
وھو  ،التعامل الیومي، وقد كانت ھذه التعالیم مؤسسة على ما یحقق الغرض الذي من أجلھ وجد الإنسان

إحجاما عنھ أو انزواء أو  لأن تصرف الإنسان یخضع لتصوره العقدي لھ، تحقیق الخلافة في الأرض
ن إطبیعة في سبیل تسدید احتیاجاتھ ووھنا یشیر النجار إلى أن التعامل الیومي للإنسان مع ال؛ 1اقترابا منھ

یتحرك من خلالھ الإنسان في كل  ،نھ مندرج في حقیقتھ في إطار أیدیولوجي كليأإلا  ، بدا لنا تعاملا تلقائیا
یصنع بھا تحضره على الأرض، لأنھ یرى أن البعد العقدي في تصور معاملاتھ الجزئیة الفرعیة التي 

ر لتصرفاتھ الحیاتیة إلى حد كبیر؛ فھذا البعد العقدي للكون ھو عنصر أساسي الإنسان للكون ھو المسیّ 
نسان خ في ذھن الإویتطور أساسا من خلال ھذا التصور المترسّ  ینشألتحقیق التحضر، لأن ھذا الأخیر 

  .ھ بعد ذلك، وھذا التصور كذلك ھو الذي سیرسم منحنى التحضر وصبغتالبیئة الكونیةالذي سیباشر 
ه من حیث مأتاه ومصیر منظوره العقدي یحملھا الإنسان عن الكون من  الصّورة التي وذلك لأنّ 
ھي التي ستكون البوصلة المحددة لطریقة تعاملھ  ،وعلاقة الإنسان بھ ومن حیث قیمتھ ،وطبیعتھ وتركیبھ

مع البیئة من حولھ؛ ویبین النجار أن ھذا الموقف العملي الذي سینتج عن ھذا التصور العقدي سیكون 
متباینا، فكل إنسان سیباشر بیئتھ انطلاقا من تصوره حولھا، فإما التحاما واقتحاما لمناكب الكون الفسیح، 

وما یبین لنا  ،2لھ  وإما استعلاء وتسخیرا لھ أو تخوفا وتذللا ،ماشا عن السعي فیھوإما ابتعادا عنھ وانك
عقدیة ھذه المسألة ھو كلام الله عز وجل في كتابھ العزیز تصریحا في بعض المواطن وتلمیحا في أخرى 

نَّ فِي إِ  عن ضرورة مباشرة الكون وعن كیفیة تلك المباشرة وضوابطھا، كقولھ تعالى في سورة الجاثیة:
) وَاخْتِلاَفِ 4) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِن داَبَّةٍ آیاَتٌ لِّقوَْمٍ یوُقِنوُنَ (3السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ (

زْقٍ فَأحَْیَا بھِِ الأْرَْضَ بَعْ  ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّ یَاحِ آیاَتٌ لِّقَوْمٍ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَزَلَ �َّ دَ مَوْتِھَا وَتصَْرِیفِ الرِّ
ھا ما عرضت في كمّ "فھذه المشاھد البیئیة إنّ  وعلى ھذه الآیة یعلق النجار قائلا: ،الجاثیة)( )5یَعْقِلوُنَ (

المتمثل في شھادتھا على  ،وكیفھا عرضا یجمع في تقریر حقیقتھا بین ظاھرھا المادي وبین بعدھا العقدي
د لنا وإیقاننا بھذه الفكرة یوطّ  ،ووحدانیتھ فالكون إذن شاھد على ألوھیة الله تعالى  3تھ"وجود الله ووحدانی

  ھذا الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون.
 وَابْتغَِ  تعالى:ومن لا یحترم ھذه الأسس والتوجیھات سیكون في زمرة المفسدین في الأرض لقولھ 

ُ إِلیَْكَ  ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ ۖ وَلاَ تنَسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیاَ ۖ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ �َّ  وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي  ۖفِیمَا آتاَكَ �َّ
َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ    .77): القصص( الأْرَْضِ ۖ إِنَّ �َّ

یمان والحفاظ على من ھذه الإشارات التي تربط بین العقیدة أو الإولم تخل التوجیھات النبویة كذلك 
یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ : «، كقول رَسُولُ اللهِ الكون والبیئة شُعْبَةً، فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ لاَ  -أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ  -الإِْ

یمَانِ إِلَھَ إِلاَّ اللهُ، وَأدَْنَاھَا إمَِاطَةُ الأْذَىَ عَنِ الطَّرِ  في  ونجد أن رسول الله  ،3»یقِ، وَالْحَیَاءُ شعُْبَةٌ مِنَ الإِْ
والذي ھو من حسن الرفق بالكون من شعب الإیمان أي من  ،حدیثھ ھذا جعل إماطة الأذى عن الطریق
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صریح وقوي لضرورة الحفاظ على البیئة، واقتران الإیمان با� مع إماطة الأذى عن  أبوابھ، وھذا حثّ 
في  بل ونجده  ،والعمل على إعماره ،ق  إشارة نبویة بلیغة في التأكید على ضرورة  ارتفاق الكونالطری

"إِنْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَفِي یَدِ أحََدِكُمْ فَسِیلَةٌ فَإنِِ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ تقَوُمَ  حدیث آخر یحث حثا أقوى حیث یقول:
حتى لو تیقن بأنھ لن یستفید من ذلك، وھذا أمر شرعي  ،مر الإنسان بالإعمارفقد أُ  ،4"حَتَّى یَغْرِسَھَا فَلْیفَْعَلْ 

یة المبادرة وفعل الخیر والتعمیر في الأرض حتى مع انتفاء المنافع، أي أن الحفاظ على فرضیدل على 
  الكون و الإعمار في الأرض مطلب شرعي مقصود لذاتھ.

دت في العقل الإسلامي ھي التي ولّ  ،من كثرتھاھذه النصوص الشرعیة التي قد یستغرب المتتبع لھا 
ر سلیم  یدفع بني آدم لسبر أغوار ھذا الربط العقدي بین الإنسان والكون الذي یحیا فیھ، نتج عنھ تصوّ 

تحصیلا للخیر بالطرق التي تحافظ علیھ كونھ من مخلوقات الله ومن  ،الكون الفسیح والسعي في مناكبھ
والتي ترى البیئة من منظور مادي  ،رالأخرى التي نجدھا مناقضة لھذا التصونعمھ علینا، بعكس الثقافات 

اعتبر أحیانا وجودا غیر مغن في البحث عن الوجود ، وراءى فیھ بعد روحي عقدي ذو شأنلا یت ،تبح
  .العائق دون ذلك ھابعض هعتبرتبل و ،الغیبي والتوصیل إلیھ

وأن  الكون لیس إلا  ،وحیة الإنسان ومادیة البیئةوأغلب الثقافات القدیمة تبنت فكرة الفصل بین ر
وھو ما قامت علیھ المادیة الحدیثة التي جعلت  ؛وسیلة مادیة یسعى الإنسان  للانتفاع بھا بأكبر قدر ممكن

ستغلال وأحلت لھ كل شيء لتحقیق رغباتھ؛ وما ھذه الأزمات البیئیة إلا نتاج ذلك الا ،الإنسان مدار الكون
ورغبتھ الجامحة في التحكم فیھ والاستیلاء التام علیھ؛ وتصور  مدخرات الكوكب،نسان لالأناني من الإ

التوراة والإنجیل ینحیان  دجالآخر للبیئة كان كذلك نتاج ثقافتھ حول بیئتھ والتي اكتسبھا عبر الأجیال فن
منحى الاعتبار  تنحوة في الیھودیة والمسیحیة لا وح العاممنحى معاكسا تماما لما جاء بھ القرآن، فالرّ 

العقدي للبیئة كما جاء بھ القرآن بل إن فیھا من الأقوال والمواقف ما یدل على عكس ذلك، ویستشھد النجار 
"فحزن الرب أنھ عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبھ، فقال  لھذه النظریة بما ورد في العھد القدیم:

، لأني بابات وطیور السماءدومع بھائم الرب: أمحو على وجھ الأرض الإنسان الذي خلقتھ، الإنسان 
  .5"حزنت أني عملتھم

ظرتھم نوھذه الأقوال المحرفة الواردة في كتبھم المقدسة ھي التي صنعت تلك الثقافة المشكلة ل
استعظام للنعمة التي وھبھا الله لھم، بل یرونھا نقمة لا  و فیھا تقدیر لا نظرة ،یعة والبیئة والكونللطب

اء، وقھر الطبیعة وامتلاك علیھم، ولذلك نسمع كثیرا بتلك العبارات القاسیة كغضب الطبیعة، وغزو الفض
لنظرة الاستعلائیة للإنسان على بیئتھ، وما إلى ذلك من التعبیرات الموحیة بالقسوة والأنانیة، نتیجة ا ،العالم

أصل المادة البیئیة  نّ أو ،وكذلك أشارت الثقافات الیونانیة والغنوصیة الشرقیة القدیمة بأن الرفعة للإنسان
ھي إلا سجن للإنسان الذي حل  امیة، وھذه المادة ماوحیة السّ ة والدونیة في مقابل الموجودات الرّ ھو الخسّ 

وھذا التصور الاستنقاصي للكون ھو ما ولد في  ؛ه الأرض من عالم الملكوت الخفيھذبھذا الجسد ونزل ل
مناف  الذي یعتبرخص فیما یعرف بقانون الندرة، عصرنا ما تقوم علیھ الفلسفة الاقتصادیة الحدیثة وبالأ

مارتھا، فلا یعقل أن یوجدنا المولى علیھا ویأمرنا بع ،لماھیة وجود الإنسان على الأرض واستخلافھ فیھا
  .لنا الأسباب اللازمة لھذه المھمة یھیئثم لا 

جاوز للمظاھر البیئیة أما الثقافة الیونانیة المشھورة فقد نزعت في البحث عن حقائق الغیب منزع الت 
باعتبارھا لا تحمل دلالات  ،إلى التعقل المجرد إذ لا ترى فیھا غنى في البحث عن الغیب، المحسوسة

 ،فیھالإلھ عندھم علاقتھ واھیة بالكون سواء فیما یتعلق بتدبیر أمره أو العلم بما یجري لأن  ،حقیقة حولھ
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 ،أرسى معالمھا دیكارت الحدیثة التيأما في الفلسفة ؛ 6إذن للبیئة في الثقافة الیونانیة بعد عقدي یذكر فلیس
 ،7موجود" إذن أنا: "أنا أفكر فیرى النجار أنھا تقوم على التفكیر الذاتي متمثلا في كوجیتو دیكارت الشھیر

وھذا المنھج الدیكارتي المستبعد لأي بعد عقدي  الله،فالمشاھد البیئیة عندھم لا تغني شیئا في معرفة 
  .8ھ للفلسفة الحدیثة كلھاللمشاھد البیئیة ھو الموجّ 

 بما تقرره ،و تقدیرھا للوجود البیئي ،أما الثقافة الإسلامیة فھي متمیزة وفریدة في نظرتھا للكون
یستشعره الإنسان  ،من بعد عقدي یتراءى فیھ معنى روحي النصوص الشرعیة الإسلامیة من قرآن وسنّة

وھو ما سیكون لھ التأثیر البالغ في سلوك الإنسان أثناء مباشرتھ  ،للوصول للعالم الغیبي معرفیا ووجدانیا
  ساعیا  ،لھذا الكون
وھي الخلافة والاستعمار في الأرض، وھذا ما یلاحظھ كل دارس  عمار فیھ محققا لماھیة وجودهللإ

اكتشاف قدما في  ھ للثقافة الإسلامیة شحذ ھمم أسلافنا للمضيّ فالخطاب القرآني الموجّ  ،للتاریخ الإسلامي
لا كما تفعل المدنیة الھمجیة  ،الأرض موطن الخلافة كما أمر المولى سبحانھ و إعمار ،نوامیس ھذا الكون

  ثة، ولا ما تبثھ بعض الخطابات الإسلامیة الداعیة للزھد في الدنیا والترفع عن كل ما ھو أرضي.الحدی
ولا یمكن فھم قواعد التحضر الإسلامي إلا بالوقوف على الصورة العقدیة للعلاقة التي صورھا 

الحیاة، ؛ فالإنسان ھو عنصر كوني على مستوى الخلق والحركة لممارسة الإسلام بین الإنسان والكون
ولذلك فإن التعالیم الإسلامیة بینت الصلة بین الكون والإنسان ومنزلتھ ؛ 9والكون ھو منبتھ ومجال حیاتھ

ھ الله فیھا بخطابات حول الكون خاصة ما تضافر في القرآن من عدید الآیات التي توجّ  ،فیھ أوضح بیان
، وقد قسم النجار صلة الإنسان بالكون ومقدراتھ ومخلوقاتھ التي سخرھا عز وجل لنا كخلفاء لھ في أرضھ

  إلى نقاط ثلاث:
  بین الإنسان والكون: الوحدة والتوافق - 1

وحدانیة إن التماثل الرھیب الموجود بین خلقة الإنسان وباقي المخلوقات الأخرى لتدلنا تلقائیا على 
المجرة، وقد أفاض وانتھاء بمن الذرة  الكثیرة بدءا ، والدلائل على ذلك مبثوثة في مخلوقات هللالخالق

القرآن الكریم ھذا لنا بین ویلأدلة العقدیة على الوحدانیة، من الھا وجع ه الأمورلماء التوحید في بیان ھذع
في عدید الآیات بأسالیب مختلفة وعلى مستویات متعددة، مبرزا أوجھ التشابھ ومظاھر الوحدة في المأتى 

ر أن الإنسان ما ھو إلا عنصر من عناصر ھذا من ذلك كلھ تصوّ ل لنا بحیث یتحصّ  ،والمصیر والسیرورة
   الإلھیة.م من الذات رّ ل علیھا وكُ ضّ ولو فُ  ،الكون

  وقد قسم عبد المجید النجار مظاھر ھذه الوحدة والتوافق بین الإنسان والكون للنقاط الآتیة:
وھو الموجود  ،الوجودي فالإنسان والكون ینتمیان كلاھما إلى نفس الإطار التوافق الوجودي: -أ

الة على وحدانیتھ بكل تفاصیلھا ھما من مخلوقات الله تعالى الدّ أي أنّ ، 10قالمخلوق في مقابل الوجود الخال
ومخلوق وھو الكون بأكملھ والإنسان  ،الوجود وجودان خالق وھو المولى عز وجل نّ لأ فیھا،المبثوثة 

  عنصر من عناصره.
جار إلى بضع عناصر تبیینا منھ وتفصیلا لمعناه، فالتوافق مھ النّ وھذا التوافق الوجودي قد قسّ 

  الوجودي عنده یشمل:
وَخَلقََ كلَُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ  تعالى:: فكل من الإنسان والكون ناشئ من العدم یقول التوافق في المأتى

تتجلى فیھ  ،الإنسان ما ھو إلا عنصر من ھذا الكون الذي حولھ القرآن یوضح لنا أنّ ، )2 الفرقان:( تقَْدِیرًا
ذات المعنى  إلىویوجد العدید من الآیات التي تشیر  وتناسق،جملة من المظاھر التي خلقھا الله في انتظام 
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ن ترَُابٍ ثمَُّ إِذاَ أنَتمُ بَشَرٌ : تعالىتصریحا أو تلمیحا كقولھ  ، )20(الروم: تنَتشَِرُونَ  وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََكُم مِّ
ُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ : أخرىوقولھ تعالى في آیة  أوََلَمْ یَنظرُُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا خَلَقَ �َّ

 ِ ویوجد العدید من الآیات  ،)185(الأعراف: حَدِیثٍ بَعْدهَُ یؤُْمِنوُنعَسَىٰ أنَ یَكُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلھُُمْ ۖ فَبِأيَّ
  الأخرى التي تتعاضد في معناھا وتوضح لنا نفس المقصود.

لأكبر شاھد  ،عناصره من أعلاھا إلى أدناھا تركیبا وتناسبا وضعیا تنخرط فیھفتناسق الكون الذي 
تدل ، تماما كما تدل على وحدة المنشئ  المنظوروحدة الأسلوب في كتاب الله نلأ، 11على ھذه الوحدانیة

وحدة الأسلوب في كتاب الله المقروء على وحدانیة القائل عزّ وجلّ، وتوافق الكتابین ووحدتھما لأكبر دلیل 
   على وحدة الخالق.

فقا كذلك أن یتّ  فلابدّ  ،: وإذا كان الكون والإنسان كلاھما یتفقان في وحدة المنشئالتوافق في المصیر
جوع إلى الله تعالى، فكل الكون بكل مخلوقاتھ رجوعھم إلى في وحدة المصیر، وتكمن ھذه الوحدة في الرّ 

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ ۚ قلُْ فلَِمَ  الله في الأخیر، واستدل النجار ھنا بقولھ تعالى: وَقَالَتِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أبَْنَاءُ �َّ
نْ خَلقََ ۚ مَّ بكُُم بِذنُوُبِكُم ۖ بلَْ أنَتمُ بَشَرٌ مِّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا  یعَُذِّ ِ مُلْكُ السَّ بُ مَن یَشَاءُ ۚ وَِ�َّ یَغْفِرُ لِمَن یشََاءُ وَیعَُذِّ

كلُُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ  والآیة الأشھر في ھذا المقام ھو قولھ تعالى:(المائدة)،  )18بیَْنھَُمَا ۖ وَإِلیَْھِ الْمَصِیرُ (
  .(الرحمن))27( الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ  وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ ذوُ) 26(

"وفیما بین ھذا المبدأ وھذا المصیر یشترك الإنسان والكون في  : یقول النجار:التوافق التركیبي -ب
یَا أیَُّھَا : عناصر التكوین، فلیس الإنسان على ما یبدو من مفارقتھ للجمادات إلا ناشئا مثلھا من تراب

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُ  نَ الْبَعْثِ فَإنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ خَلَّقَةٍ النَّاسُ إِن كنُتمُْ فِي رَیْبٍ مِّ ضْغَةٍ مُّ مَّ مِن مُّ
ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّكمُْ ۖ وَمِنكُم  وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنبَُیِّنَ لَكُمْ ۚ وَنقُِرُّ فِي الأْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إلَِىٰ  سَم� أجََلٍ مُّ

ن یرَُدُّ إِلىَٰ أرَْذلَِ الْعمُُرِ لِكَیْلاَ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً ۚ وَترََى الأَْ  ن یتُوََفَّىٰ وَمِنكُم مَّ رْضَ ھَامِدةًَ فإَذِاَ أنَزَلْنَا مَّ
تْ وَرَبَتْ وَأنَبَتتَْ مِن كلُِّ  عَلیَْھَا واب في وھو یشترك مع جمیع الدّ  ،)5: (الحج زَوْجٍ بَھِیجٍ  الْمَاءَ اھْتزََّ

ن یَمْشِي عَلىَٰ  عنصر الخلق وھو الماء ن یمَْشِي عَلىَٰ بطَْنھِِ وَمِنْھُم مَّ اءٍ ۖ فمَِنْھُم مَّ ن مَّ ُ خَلقََ كلَُّ داَبَّةٍ مِّ  وَ�َّ
َ عَلىَٰ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ُ مَا یشََاءُ ۚ إنَِّ �َّ ن یَمْشِي عَلَىٰ أرَْبَعٍ ۚ یَخْلقُُ �َّ   .12")45: النور( رِجْلیَْنِ وَمِنْھُم مَّ

 تكونھما من الماء والتراب، بالإضافة بین الإنسان والكون التركیبي من مظاھر التوافقف
الذي یلھج بالخضوع لھ كل مفردات الوجود بلسان حالھا، كما  ،الإلھيخضوعھما جمیعا لقھر القانون ل

 تسَُبِّحُ لَھُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ  ره قولھ تعالى:یصوّ 
ومن أمثلة ذلك الخضوع انتظام الموجودات  ،)44: (الإسراء ا غَفوُرًاتفَْقَھُونَ تسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمً 

العالم ف ،إلا الانخراط فیھ مخلوقالذي لا یملك  ،الكونیة جمیعا بما فیھا الإنسان في قانون الحركة والتغییر
وھذا ، وھو المفضي إلى الھلاك العاجل أو الآجل ،كلھ من الذرة إلى المجرة في حركة دائبة وتغیر مستمر

ن  ما یذكرنا بقولھ تعالى: َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَ تزَُولاَ ۚ وَلَئِن زَالَتاَ إِنْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِّ إِنَّ �َّ
  .)49: (فاطر  بَعْدِهِ ۚ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا

رة للتوافق بین الإنسان والكون إلى تقریر الاعتقاد بأن الإنسان لیس إلا وتنتھي ھذه المعاني المصوّ 
جزءا كونیا یجري علیھ ما یجري على كل المخلوقات، ولیس بینھم من التناقض من شيء بل ھم 
مشمولون بدورة التكامل الوجودي التي یعطي فیھا كل عنصر ویأخذ بما یفضي إلى وضع قانون من 

  .13كونيالتوازن والانسجام ال
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ومنھا  ،وللمشتغلین بمسائل الإعجاز العلمي في القرآن شروح واسعة حول التوافق بین المخلوقات
وبین الذرة والمجوعة الشمسیة، والحركة  ،التوافق التركیبي العجیب بین خلیة الإنسان والكرة الأرضیة

المسلمین حول البیت اف مع حركة طو والكواكب حول الشمس ،الذرة حول النواة لكتروناتلإالمتشابھة 
  لھا. ن تحكمھ قوانین كثیرة الكل خاضعالعتیق، فكل ما في الكو

  رفعة الإنسان: - 2
 رفعة الإنسانویقصد ب ،عبر بھا النجار عن الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون وھذه ثاني نقطة 

ھذا لا یعني التساوي   أنّ إلاّ  من حیث النشأة والمصیر والتركیب، ھ بالرغم من توافق الإنسان مع الكوننّ أ
القیمي بین الطرفین، بل على العكس من ذلك جاءت العقیدة الإسلامیة تقرر أن الإنسان متمیز عن الكون 

إن مظاھر الوحدة بین الإنسان والكون " :موضّحایقول النجار ف ،قیمي تمیز رفعة واستعلاءفي المیزان ال
رد دالة على الاشتراك في بل ھي مجّ  ،طوي على دلالة معیاریة تؤدي إلى التساوي في القیم بینھمالا تن

  .14جزء من الحقیقة یبقى معھا مجال كبیر لتمایز الإنسان عن الكون تمایز رفعة واستعلاء
مْناَ بَنِىٓ  :عدة مواقع، فا� تعالى یقولفي  كتاب ربنا الكریموھذه المعاني نجدھا مبثوثة في  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ  مَّ ھُمْ عَلىَٰ كَثِیرٍۢ مِّ لْنَٰ تِ وَفَضَّ نَ ٱلطَّیبَِّٰ ھُم مِّ ھُمْ فِى ٱلْبرَِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰ : (الإسراء خَلقَْنَا تفَْضِیلاً  ءَادمََ وَحَمَلْنَٰ
للإنسان، فقد نالت الملائكة وقصة سیدنا آدم مع الملائكة وإبلیس لأكبر دلیل على تكریم الله تعالى  )،70

ھا لأمر المولى القاضي بالسجود لآدم، وإبلیس اللعنة والطرد من رحمة الله بإعراضھ عن ھذا ذالرضا بتنفی
  الأمر وتصدیھ لھ تكبرا واستعلاء منھ على آدم.

  ویكمن الاختلاف بین الكون والإنسان عند النجار في قطبین مھمین ألا وھما:
ھ للروح ة: فتكوین الإنسان وإن كان متحدا مع الكون في الجانب المادي فإنھ یفضلھ بضمّ القطبیة التكوینی -

  رق من العناصر في موجودات الكون الكثیرة.مع المادة، فقد جمع في ذاتھ الصغیرة ما تفّ 
 ئمھیز باستیعاب معرفي فقد تمی ،بھ الإنسان وحده من بین كل الكائنات القطبیة المعرفیة: وھذا ما خصّ  -

بوسائلھ الإدراكیة حتى ینقل العالم الخارجي في صورتھ الكمیة والكیفیة إلى عالمھ الداخلي وتحصل لھ 
  .15بالتالي القوامة

  تسخیر الكون للإنسان: - 3
والكیفیة والنظام  ،بالرغم من التوافق العجیب بین الإنسان والكون ووحدتھما في التكوین والتركیب

 هسخیر، ودعارا للإنسان تمام التّ جعل ھذا الكون مسخّ  ز وجلّ الله عّ   أنّ إلاّ ببي بل والمآل كذلك، السّ 
للانتفاع بھ ومنع الإفساد فیھ حتى یتسنى للغیر كذلك الانتفاع، وھذه حقیقة عقدیة ناتجة عن سابقتھا وھي 

موجوداتھ لخدمتھ ر أ ھذا العالم لیكون مسخرا لاستقبال الإنسان وسخّ الاستعلاء البشري عن الكون، فا� ھیّ 
تسخیرا، فحدد الأبعاد والقوانین والأحجام بما یتلاءم والمھمة التي وجد الإنسان من أجلھا وھي الخلافة، 

وھذا التسخیر الكوني شمل ، 16وما یستجیب لقدرتھ من التعامل العمراني مع الطبیعة تعاملا إیجابیا فعالا
الغایة من وجوده، ویعزو النجار ذلك لأربعة أمور  اليبالتیحقق فمور جعلھا الله كي تخدم الإنسان عدة أ

  خلقھا الله في الكون لھذا السبب وھي:
لق أساسا ، وكأنما خُ فقد خلق الله الكون تماما بما یتناسب مع الكیان الإنساني ابتداء :تسخیر الوجود

رَ لَكُمُ  تعالى:ل بقولھ لاستقبالھ وصنع لغایة وجوده، ویستدّ  رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَسَخَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ داَئِبَیْنِ ۖ وَسَخَّ
  ) فلولا خلق الله لھذه المخلوقات العظیمة لاستحال الوجود البشري على الكوكب.33(إبراھیم:  وَالنَّھَارَ 
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ستمرار رھا كذلك لال الله تعالى قوانین الكون لاستقبال الإنسان فقد سخّ : فكما ذلّ التسخیر لاستمرار الحیاة
یْتوُنَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْنَابَ وَمِن كُلِّ  ینُبتُِ : تعالىواستدل بقولھ  ،وحفظ الوجود الإنساني رْعَ وَالزَّ لَكُم بِھِ الزَّ

لكَِ لآَیةًَ لِّقوَْمٍ  فلولا خلق الله لما یقیم الإنسان بھ صلبھ من ماء  ،)11: (النحل یَتفََكَّرُونَ الثَّمَرَاتِ ۗ إنَِّ فيِ ذَٰ
  وغذاء ما استمر وجوده.

ُ جَعلََ لَكُمُ الأْرَْضَ بسَِاطًا (: الفسیحةق إمكانیة تنقل الإنسان في أرجاء الكون تسخیر یحقّ  ) 19وَ�َّ
والبحر لما استطاع أن یكون الخلیفة ) فلو لم یتنقل الإنسان في البر 20: (نوح لِّتسَْلكُُوا مِنْھَا سُبلاًُ فِجَاجًا

  في الأرض.
مَا  : فقد خلق الله الكون وجعل لھ قوانین ثابتة في التركیب والحركة تحكمھالتسخیر للاستیعاب المعرفي

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ  وھذا من أعظم دلائل  ،)3: (الملك ترََى فِي خَلقِْ الرَّ
لما استطاع العقل أن یرصدھا  ،التسخیر الكونیة فلو لم یكن في ھذا الكون نوامیس ثابتة وقوانین محكمة

ھذا الاستیعاب المعرفي المتأتي بتسخیر ، و17ویدركھا حتى یستطیع الإعمار والاستثمار مستندا إلیھا
تقوم في  من حیث سعیھ الخلافي، فالخلافة لاالكون بقھره لنظام ثابت ھو الأساس في حیاة الإنسان 

، 18جانبیھا الروحي والمادي إلا بھذا الاستیعاب المعرفي الذي یمكن من معرفة الله وعمارة الأرض
ة فیھ، ھو ما سھّل على الإنسان معرفة نوامیسھ، حتى یتسنى ثفخضوع الكون لجملة السنن الإلھیة المبثو

خرات الكون العظیمة المسخرة لھ، ولو انتفت ھذه السنن لاختل میزان لھ التعامل معھا والاستفادة من مد
  مباشرة الكون، ولصعب على الإنسان التعامل معھ حینھا، ولكنھ خلق الله أحسن كل شيء خلقھ. 

  ثانیا: ارتفاق الكون والرفق بھ 
وكیف أنھ سخر من أجلھ، وبعد أن  ،بعد أن تتضح رؤیة الإنسان للكون من حولھ ویدرك علاقاتھ بھ

إذ سخر الكون لأجلھ لا بد أن تكون لھذه  ،یتحقق معان الوحدة مع الكون مع الرفعة التي خصھ الله بھا
وھنا یأتي الأمر الشرعي  ثارا فعلیة تدفع الإنسان لمباشرة ھذا الكون،آفكرة العقدیة المغروسة في النفس ال

لھذه أساسیا شرطا  الكوني" و یعدّ  الارتفاق"النجار  الذي أسماهو الآخر في علاقة الإنسان بالكون،
  .19نتج تلقائیا إذا ما استوعب الإنسان حقیقة علاقتھ بالكونالتي ستالمباشرة 

  مفھوم الارتفاق الكوني: - 1
اللذان یحكمان ھما المعنیان  ذانھ ، ویشیر لفظ الارتفاق في مدلولھ اللغوي إلى معنیین أساسیین

وجرت علیھ في الواقع مباشرة المسلمین للكون في بناء  ،الإنسان بالكون في التصور الإسلاميعلاقة 
ع أما أولھما فھو الرفق الذي ھو اللطف بالشيء وھو ضد العنف، وأما الثاني فھو الانتفا ،حضارتھم
مي في العلاقة تتراجع كثیر من القواعد الجزئیة في فقھ التحضر الإسلا وإلى ھذین المعنیین ؛والاستعانة

تحضر الإسلامي في التعامل وقد جعل النجار عبارة "ارتفاق الكون" كترجمة عامة لفقھ ال، بالكون
كون تحقیق التحضر الإسلامي مشروط بتحقیق الارتفاق الكوني والتفقھ في أمر تحقیق الحضارة  ،الكوني

  لا یكون إلا باستحضار معاني الارتفاق الكوني.
اضرا عند النجار في اصطلاح آخر أطلق علیھ "ارتفاق البیئة" بحیث جعلھ ونجد ذات المعنى ح

ذلك لأن مفھوم الارتفاق یجمع بین ، ص السلوك العملي للتعامل البیئيعنوانا للتصور الإسلامي في خصو
وإذا " سان ببیئتھ، یقول النجار موضحا:معنى النفع والرفق وھما العنصران الأساسیین في علاقة الإن

فإنھا تعود في معرض تعددھا إلى  ،تلك الصورة العملیة للتعامل البیئي تنتظم من عناصر متعددةكانت 
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ویتعلق الثاني بمباشرة  ،ستنفاع مقدراتھا الكیفیة والكمیةعنصرین أساسیین یتعلق الأول بمباشرة البیئة لا
  .20البیئة برفق یكون فیھ حفظ لھا من الخلل  وصیانة لھا من الفساد"

ار النجار لفظ الارتفاق للتعبیر عن مراده في تقریب وتوضیح التصور الإسلامي الصحیح حول الكون وقد اخت
  استنادا إلى المعنى اللغوي لمادة الارتفاق بحیث یجمع معنى النفع ومعنى الرفق في آن واحد. ،أو البیئة

وفي  ،21الانتفاع، وارتفق بالشيء: انتفع بھ الارتفاق:وبالرجوع إلى معاجم اللغة نجد من معان 
، وفي تاج العروس أورد لفظ ارتفق في مادة ر ف ق 22استعین بھ واللطف االرفق: مالقاموس المحیط 

، 23بھ والرفق: ما استعین بھ وحسن الانقیاد لما یؤدي إلى الجمیل والرفق اللطف ضد العنف ارتفق: ترفق
فظ من بطون المعاجم اللغویة یشیر بھ تماما إلى المراد تبیینھ في علاقة ق النجار لاختیار لفَّ وعلیھ فقد وُ 

في الأنفس والعقول من خلال  للعقیدة الكونیةتصحیحا للمسار الحضاري واستنھاضا  ،الإنسان بالكون
 والرفق.محوري الانتفاع 

  :الكوني محاور الارتفاق  - 2
  وتشمل محاور الارتفاق الكوني كما حددھا النجار كلا من الرفق بالكون والاستنفاع بھ.

   الرفق بالكون:محور  -أ
: ویقصد النجار بلفظ الرفق بالكون التعامل مع الكون تعاملا مفھوم الرفق بالكون عند النجار

إتلافھ، وأن تكون مباشرتھ صحیحا یقوم على الحفاظ على مقدراتھ ونظمھ و موجوداتھ والحیلولة دون 
لھذه البیئة قائمة على الاحترام والإكرام وذلك بالحفاظ علیھا في تراكیبھا ونظمھا التي أحكمت لنفع 

وكذلك بالاستھلاك العقلاني، وبھذا یحمل الرفق  24الإنسان وصیانتھا عن أي تعرض للتحریف أو الإتلاف
لكن  ،باستغلالھا والاستثمار فیھا ،قیة إزاء مقدرات الكونبالكون دلالة المعاملة الحضاریة الإنسانیة الرا

  بشكل معقول یحقق الغایة المنشودة لتحقیق التحضر دون إفراط ولا تفریط.
ولا یتحقق ھذا المدلول إلا كنتیجة للنسق العقائدي لصلة الإنسان بالكون، فمن شأن الإیمان بوحدة 

وھو المناخ الضروري  ،بالقرابة مع الكون والوفاق معھالإنسان والكون أن ینشئ في النفس الشعور 
  لانطلاق القدرات الإنسانیة وإقبالھا على الكون لتباشره بالفعل والاستثمار.

ومن ثم یؤصل النجار لفقھ الرفق بالكون تأصیلا عقدیا من باب ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، 
ذا كانت الخلافة وھي أساس الوجود الإنساني لا تتم إلا من یشیر النجار ھنا إلى أمر غایة في الأھمیة، فإ

خلال التصرف في ھذا الكون بالرفق بھ، فسیصبح الرفق واجبا شرعیا لأنھ شرط من شروط الاستخلاف، 
د قولھ باستدلال قرآني وھو قولھ لأنھ إذا آل الأمر إلى العبث بالإفساد فلن تتحقق مھمة الخلافة،  ویعضّ 

َ عَلَىٰ مَا فيِ قَلۡبھِۦِ وَھوَُ ألََدُّ  تعالى:  وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یعُۡجِبكَُ قوَۡلھُُۥ فيِ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّنۡیاَ وَیشُۡھِدُ ٱ�َّ
ُ لاَ یحُِبُّ  )204( ٱلۡخِصَامِ   الْفَسَادَ  وَإِذاَ توََلَّىٰ سَعَىٰ فيِ الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَ�َّ

)205( (البقرة)،  ّلأن ھذه  فاقفا� تعالى في ھذه الآیة جعل الإفساد الذي ھو ضد الرفق من مظاھر الن
الرفق بالأرض من  بالتالي فإنّ و الآیات من سورة البقرة نزلت تحكي عن صفات المنافقین في المدینة،

وھذا تأصیل عقدي  الإیمان مع الإفساد في الأرض،، لأنھ لا یعقل أن یجتمع مظاھر وآثار الإیمان الحقّ 
  لفقھ الرفق.

تمثل في التقریر الدیني لأواصر  ،إلى ھذا التأصیل العقدي تأصیلا أخلاقیا لفقھ الرفق وأضاف
فھذه العلاقة الودیة  ،كما سبق بیانھ في نقطة الوحدة بین الكون والإنسان ،القربى بین الإنسان والكون

وذلك كان أسلوب  ،ین الطرفین لا بد أن تنتج سلوكا ودیا من قبل الإنسان نحو الطبیعةالمتصفة بالوحدة ب
س بناء على ھذین الأصلین العقدي والأخلاقي الفقھ وتأسّ  ،25التربوي في تحبیب البیئة لأتباعھ النبي 
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لراقي من فھو یعني التصرف ا ومعانیھ،الإسلامي في التعامل مع الكون بالرفق، ومنھما تشكلت أبعاده 
الإنسان إزاء الطبیعة في سعیھ الحضاري، كما یعني الاستھلاك الواعي الرشید في سبیل البناء 

  الحضاري، وعلیھ یمكن شرح الرفق بالبیئة الكونیة من خلال أمرین اثنین:
وما خلق الله لنا  ،كما أسلفنا القول فإن من ثمار العقیدة الصحیحة الرفق بالأرض :یانيالصالرفق 

ظا وقد صور لنا القرآن ذلك تصویرا مغلّ  ،ومن علامات النفاق الإفساد فیھا ،علیھا من مقدرات سخرت لنا
یوحي بخطورة الأمر وعظمتھ عند الله تعالى؛ لذا كان لزاما على المسلم صیانة ھذه المقدرات والحفاظ 

  علیھا.
والحفاظ علیھا في  ،ارم في صیانة البیئة الكونیةوقد بني الفقھ الإسلامي في التحضر على مبدأ ص

ومنع أي تصرف من شأنھ أن یعود بالخلل على المسار الطبیعي  ،عناصرھا ونظامھا كما قدرھا الله تعالى
  لھا، ویكون ذلك على ضربین:

 التنزیل:وھذه الصیانة تسعى لتحقیق التوازن البیئي، والله تعالى یقول في محكم  :صیانة للكون من التلف -
 ٍمَوْزُونٍ وَالأْرَْضَ مَددَْناَھَا وَألَْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتنَْا فِیھَا مِنْ كلُِّ شَيْء ):فالبیئة أقیمت )19 الحجر ،

على التوازن الإلھي الذي خلقھا الله علیھ، لكن التدخل الإنساني غیر العقلاني ھو ما أفسده، ولم یعرف 
إلا بعد أن اختل ھذا التوازن وبدت مظاھره للعیان، وبعدھا فقط  انتبھت الأمم العالم خطورة ذلك 

التوازن البیئي  تحقیقتعمل جاھدة على  الدول والمنظمات جل الیوم  وصارت لضرورة حمایة البیئة،
  والحفاظ على مدخراتھا، بتسخیر الجھود الكثیفة والأموال الطائلة.

دت على ضرورة وشدّ  ،في شأن الإفساد و المفسدین نھيالمن قبل قد غلّظت التعالیم الإسلامیة لكن 
 ،السعي الرشید في الكون، وجاء فیھا توجیھات بالمنع القاطع لأي تصرف من شأنھ إتلاف التوازن البیئي

في ذلك الأدلة من القرآن والحدیث، بل وحث على ذلك حتى في حالات الحرب كذلك ولیس فقط  وتتضافر
و سار على  ،قانونا للتعامل مع البیئة إذا ما غزا أو بعث سریة رسول الله  اة العادیة، فقد سنّ في الحی

ذلك الخلفاء و المسلمین الأول من بعده، فلیس ھناك ما یبرر الإفساد في الأرض؛ ولا یخال ھذا النھي إلا 
الظروف الخارجة عن لغرض الصیانة البیئیة من التلف القارض من جھة والحیلولة دون انقراضھا ب

  .26نتھ الشریعة الإسلامیة لمنع إتلاف البیئة إتلافا عبثیاوھذا كلھ مما قنّ  ،الإنسان من جھة أخرى
أو إتلاف عناصرھا  ا،ولا یكون إھلاك البیئة فقط بانقراض مخلوقاتھ :الرفق بالصیانة من التلوث -

وحسب بل بتلویثھا كذلك؛ فإن الإفساد فیھا بإلقاء كل ما من شأنھ تعطیل العناصر البیئیة في ذاتھا أو 
كیفیاتھا عن أن تؤدي دورھا النفعي، وباستقراء التوجیھات القرآنیة والنبویة والتطبیقات العملیة السابقة 

تركیز الفقھ الإسلامي التحضري على مسألة محاربة  للحضارة الإسلامیة في مختلف أطوارھا یتبین لنا
المسألة التي صارت تشغل الرأي العام والخاص حدیثا، ومن أھم ما یمیز الدین الإسلامي أن  ،التلوث

شعائره لا تقوم إلا بشرط طھارة الجسم والثوب والمكان وقد أولى الفقھ الإسلامي اھتماما عظیما بھذا 
و المسلم لا یكون إلا طاھرا في  صغیرة،جزئیة  حتى لم یغفل و تفصیلا دقیقاھ وفصل الفقھاء فی ،الشأن

الطریق من شعب  بل وقد جعل الإسلام إماطة الأذى من ،ذاتھ وفي كسوتھ وفي المكان الذي یوجد بھ
  النجار مسألة الحفاظ على البیئة مسألة عقدیة. عدّ الإیمان ولھذا 

في الأرض الاستھلاك الغیر عقلاني لمقدرات البیئة بحیث  : ومن ضروب الإفسادالرفق الاستھلاكي -
یفضي إلى إھلاكھا وتعطیلھا عن وظائفھا، فا� تعالى خلق الكون بتوازن یضمن للإنسان العیش فیھا 

وھذا ما یفضي إلى  ،وتحقیق وظیفتھ الخلافیة توازنا اطرادیا بین حاجتھ وبین مستوى التطور الذي بلغھ
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 ،ناء على ھذا فإذا كانت مرافق الكون قد خلقت من أجلھ فإن المطلوب منھ أن ینتفع بھاالتوازن البیئي؛ وب
في حدود ما یلبي حاجاتھ الحقیقیة في الانتفاع دون أن یتصرف إزاءھا تصرفا استھلاكیا یزید عن 

وھذا من التعدي الكبیر على  اھطبانضباحاجاتھ، فإذا ھو مسرف فیھا بما یفضي إلى إرھاقھا والتعجیل 
والإسلام أكثر ما یكره الإسراف والمسرفین، فھذا التقنین الاستھلاكي لمقدرات البیئة یعد من  ،27البیئة

صمیم الفقھ الإسلامي في التعامل مع نعم الله كلھا المخلوقة لتلبیة احتیاجاتنا، وھو ما صار ینادي بھ 
  یة المستدامة والمشاریع الصدیقة للبیئة.أدعیاء الحفاظ على البیئة ببرامج التنم

بحیث تكون العقیدة  ،یعتبر النجار الانتفاع بالكون ثاني معاني الارتفاق بھ محور الانتفاع بالكون: -ب
وھذا النسق في الدافعیة  الانتفاع،في الكون عند الإنسان المسلم إذا ما آمن بھا إیمانا حقیقیا قوة دافعة نحو 

فإذا ھم ینتقلون من  ھ،ن الأوائل ثورة في علاقتھم بون ھو الذي أحدث في نفوس المسلمیإلى الانتفاع بالك
 البداوة إلى الحضارة الفاتحة للأمصار في ظرف زمني وجیز.

والمقصود عنده من عبارة ارتفاق الانتفاع ھو السعي الإنساني الإرادي المكتسب الذي یبدلھ في 
وذلك لإقامة التحضر والمضي فیھ درجات تطول  ،فیما فوق السعي الفطري لحفظ الحیاة ،الانتفاع بالكون

النجار  الارتفاق الذي یقصد أي أنّ ، 28ضرورات البقاء ولكنھا تتجاوز الاستجابة الفطریة لسدّ  ،أو تقصر
لحیاة من متطلبات ا ولیس مجرد سدّ  ،ھو الانتفاع والاستفادة من الكون استفادة تحقق البناء الحضاري

غذاء وماء ومأوى، وھذا الانتفاع لا یكون إلا بعد تحقق تلك الصورة العقدیة الإسلامیة في الأنفس 
  في الأرض. والإعمارلتدویر حركة الإنتاج  والتي تشكل المحرك الدافع لھذا الانتفاع المرجوّ  ،والعقول

ویندرج تحت  ،والانتفاع الماديویتم الانتفاع بالكون من خلال نوعین اثنین ھما الانتفاع الروحي 
  كل قسم منھما عدة أنواع أوردھا النجار في كتبھ وھي كالتالي:

فالعنصر الروحي تعود إلیھ  ،لجسم المادي في الإنسانا: المقصود بالروح ھو ما یقابل الانتفاع الروحي -
وكل ما یعود  ،مثل العواطف والمشاعر والحواس الباطنیة والمدارك العقلیة ،جملة من القوى والملكات

مع التسلیم بأن  ،وذلك في مقابل الانتفاع المادي ،إلى ھذه العناصر بخیر یدخل ضمن الانتفاع الروحي
  .29العلاقة بین الروح والجسد علاقة وثیقة مما یجعل الانتفاع الحاصل لأحدھما حاصلا للثاني

  الروحي:ضمن أنواع الانتفاع  ومن
 الأكب��ر للمعرف��ة الت��ي تنف��ع  المجلّ��يوالك��ون ھ��و  ،لأن معرف��ة الحقیق��ة كم��ال روح��اني الانتف��اع المعرف��ي

عل��ى استكش��افھ والتأم��ل فی��ھ مبثوث��ا ف��ي  وھ��و م��ا نج��د الح��ثّ  ،حیات��ھ الإنس��ان والت��ي یتوق��ف علیھ��ا نم��وّ 
مواضع عدیدة في القرآن الكریم؛ بل ویرقى التوجیھ القرآن�ي لمباش�رة الك�ون بالانتف�اع المعرف�ي إل�ى أن 

 ،تقوم على اعتبار الواقع المادي للكون منفذا ضروریا للمعرفة ،أصبح یمثل نظریة متكاملة في المعرفة
لأن الإنس��ان إذا م��ا امت��دت  ،العقدی��ة للك��ون انتفاع��ا روحی��ا عظیم��ا ویعتب��ر النج��ار الوق��وف عل��ى الدلال��ة

فیتحق�ق  ،روحھ إل�ى البع�د الغیب�ي م�ن وراء الم�ادة الكونی�ة أش�بعت بحس�ب طبیعتھ�ا بمعرف�ة ذل�ك الغی�ب
  .30بذلك التوازن الإنساني في علاقتھ بالكون

 للانتف��اع الإنس��ان  ج��ھ كم��ا وُ ف ،: ویتمث��ل ف��ي التوجی��ھ القرآن��ي للانتف��اع بجم��ال الك��ونالانتف��اع الجم��الي
ك��ذلك للانتف��اع الجم��الي  وُجّ��ھ ،بترقی��ة ملكات��ھ العقلی��ة م��ن خ��لال المعرف��ة وأم��ر -كم��ا أس��لفنا-المعرف��ي 

التأمل ف�ي الك�ون ب ویتم ذلك ،تغذیة ملكة الإحساس الذوق الراقي والإحساس بالجمالبالكون، من خلال 
یقترن عل�ى  ،لسلوك في البیئة سلوكا یستنفع آیات الجمال فیھاوالتمتع بزینتھ؛ وھذا التوجیھ القرآني إلى ا

نفس الصعید بذلك السلوك الذي یستنفع آیات الله المادیة، فكأنما وجوب الس�عي للاس�تنفاع ب�الكون یش�مل 
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ِ الَّتِ�ي أخَْ�رَجَ لِعِبَ�ادِهِ  ما یؤك�د ذل�ك قول�ھ تع�الى: ولعلّ  ،31أیضا الاستنفاع الجمالي مَ زِینَ�ةَ �َّ قُ�لْ مَ�نْ حَ�رَّ
زْقِ ۚ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ خَالِصَةً یوَْمَ الْقِیاَمَ�ةِ ۗ كَ�ذَٰ  �لُ الآْیَ�اتِ لِقَ�وْمٍ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ لِكَ نفُصَِّ

  .)32 (الأعراف: یَعْلمَُونَ 
فإن الانتفاع  ،إذا كان الانتفاع الروحي بالكون ھو الإطار المنظم للتحضر :تفاع المادي بالكونالان -

من مرافق  ،رط المحرك لھ، والمقصود بھ ھو استثمار ما في الكون بمظاھره المختلفةالمادي ھو الشّ 
وكل ما من شأنھ أن ییسر لھ الحیاة، ولیس السعي  ،وتوجیھھا لما فیھ مصلحة الإنسان وكیفیةعنصریة 

لأن الخلافة لا  ،ة الإنسان الخلافیةیندرج ضمن مھمّ  ،في الكون لاستثماره أمرا نافلة بل ھو واجب دیني
ھوَُ الَّذِي جَعَلَ  وھو ما بینھ قولھ تعالى: ،ق إلا بالتعمیر المادي الذي یقضي باستثمار مرافق الكونتتحقّ 

زْقِھِ ۖ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ لَكُمُ الأَْ    .)15 (الملك: رْضَ ذلَوُلاً فَامْشُوا فِي مَناَكِبِھَا وَكُلوُا مِن رِّ
فإنھ قد  ،وإذا ثبت في مبادئ التحضر الإسلامي وجوب الإقبال على الكون لتحقیق الانتفاع المادي

 ھا ومن ھذه القواعد التي سنّ ، 32غرضھق بھا وضع لذلك قواعد من شأنھا أن تحافظ علیھ بالكیفیة التي یحقّ 
وذلك بأن تندرج كل المساعي في الانتفاع بالكون ضمن إطار  ،أنھ وضع لذلك تأطیرا عقدیافقھ التحضر 

 بنيوالمقصود بھ ممارسة الانتفاع المادي من خلال القوانین التي  ،عقدي؛ وكذلك قاعدة تقنین الانتفاع
ركب على قوانین ثابتة، ولا تكون تلك المعالجة مثمرة إلا إذا كانت مھ فالكون كل ،علیھا في طبیعتھ المادیة

وھذا التقنین في الاستنفاع البیئي الذي  ،ي بنیت علیھا في مادتھا وكیفیتھامعالجة من خلال القوانین الت
ویفضي من جھة  ،یفضي من جھة إلى الحصول على المنافع البیئیة بیسر ،وجھت إلیھ التعالیم الإسلامیة

؛ فإذا ما أطُّرت عملیة مباشرة الإنسان  للبیئة 33أخرى إلى الحفاظ على البیئة من حیث نظامھا وتوازنھا
والكون من حولھ  تأطیرا عقدیا، بحیث یتشكل لھ في وعیھ وإدراكھ ومن ثم عملھ یقین بأن ھذه العملیة تنمّ 

علیھا عبادة ككل العبادات التي أمر عن عقیدة تبین طبیعة علاقتھ بكونھ، وأن استنفاعھ بالأرض التي ھو 
بھا، ووجھ  توجیھا إلھیا لكیفیة القیام بھا، حیث وضعت  قوانین لھذا الاستنفاع حتى لا یكون عشوائیا 
مضرا ومخلا بتوازنھا، ونظمت داخل أطر معینة وسنن ثابتة لا بد للإنسان من استكشافھا والتقید بھا، 

ن بیئتھ، والمقرون بفقھ الارتفاق  الذي یضمن للكون توازنھ، ویورث حینھا فقط یحُصّل  الانتفاع التام م
  الأرض وما فیھا للأجیال القادمة سلیمة غنیة بما أودعھ الله فیھا من خیرات تكفي كل البشر.

  وحاصل الكلام بعد ھذا المقال نلخصھ في الآتي: الخاتمة:
فیما یخص سؤال الارتفاق الكوني والبیئي من  فكار النجارطرح الملخّص لأبعد ھذا الالنتائج: 
  نتوصل إلى النتائج التالیة: ،المنظور العقدي

لأنھ المكلف وحده بھا الإنسان  ولكن برفعة خصّ  ،تتمیز العلاقة بین الإنسان والكون بالوحدة والتوافق - 1
  بمھمة الخلافة.

  العقیدة الإسلامیة وفقھ التحضر الإسلامي. سخر الله الكون للإنسان وأمره بمباشرتھ وفق ما تملیھ علیھ - 2
  ارتفاق الكون والبیئة یعني مباشرتھما بالاستنفاع والرفق في آن واحد. - 3
  الرفق بالكون یكون من خلال صیانتھ من التلف والتلوث واستھلاكھ استھلاكا مرشدا. - 4
  .مادیایتم الاستنفاع بالكون روحیا كما ینتفع بھ  - 5
  العقدیة دافعیة قویة للانتفاع بالكون وحسن مباشرتھ وفق مقتضى العقیدة الإسلامیة.إن للفكرة  - 6
كذا  تقوم على الرفق و ،ن في الضمیر المسلم قواعد للتعامل مع الكونالتصور العقدي الإسلامي كوّ  - 7

  الاستنفاع المقنن.
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أما عن آفاق ھذا البحث التي أراھا والتوصیات التي بدت لي في ختام ھذه الورقات  التوصیات:
  البحثیة فھي:

لا بدّ أن تكون ھناك مستقبلا دراسات علمیة رصینة تھتم بالمجال البیئي، ویقوم بھا مختصون في علم  - 1
ة من الوحیین قرآنا وسنة في البیئة مع مفكرین إسلامیین، بحیث یقدمون للعالم المنھجیة الإسلامیة المستقا

  التعامل مع البیئة استنفاعا وارتفاقا بھا.
تشكیل ھیئات إسلامیة تعمل في المجال البیئي، حتى تنشر رسالة الإسلام الراقیة في الحفاظ على  - 2

كوكب الأرض، الذي بات یعاني من الاستغلال المادي العشوائي لھ، وحتى تعلمّ الجمیع قواعد التعامل 
كون من خلال فقھ التحضر الإسلامي، الذي یوجھ الإنسان للانتفاع بما وھبھ الله وسخر لھ في ھذا مع ال

  الكون الفسیح، مع تقنین ھذا الانتفاع واشتراط الرفق فیھ.
لا بد من إدراج مبحث ارتفاق البیئة ضمن الدراسات التجدیدیة في علم العقیدة، امتثالا لما ورد في  - 3

  ولھ صلى الله عليه وسلم.كتاب الله وسنة رس
   لھوامش:ا
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